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رين والهشاشة وتعزيز الاستقرار في اليمن فرار المهجَّ
إيرين موني

وجود عدد كبير من اللاجئين أو النازحين داخلياً في دولة ما مؤشر أساسي على عدم الاستقرار. وفي ضوء ذلك المؤشر 
وغيره من المؤشرات الأخرى، أصبحت اليمن واحدة من أكثر الدول هشاشة في العالم. لكن ما يصعب فهمه كيف 
يُثل ذلك الوضع خطراً على اللاجئين والنازحين والمهاجرين أنفسهم وما الذي ينبغي عمله لتوفير أقصى قدر من 

الحماية لهم. 

وهـي  باليمـن«  فعليكـم  الفتن  كثرت  »إذا  الأثـر  في  رُويَ 
صيحـة يأخـذ بهـا البعـض عىل محمـل الجـد منـذ أمـد بعيـد، 
مـن  القـرون جمـوع هائلـة  عرب  اليمـن  توافـدت عىل  فقـد 
الباحثني عـن السالمة مـن العنـف والاضطرابـات.1 وفي حني 
الوحيـدة  الدولـة  فهـي  المنطقـة،  في  الـدول  أفقـر  اليمـن  أنَّ 
اللاجئني  اتفاقيـة  وقّعـت  التـي  العربيـة  الجزيـرة  شـبه  في 
تحتفـظ  زالـت  ومـا   ،1967 لعـام  وبروتوكولاهـا   1951 لعـام 

للاجئني.  مالذاً  بوصفهـا  بعيـد  أمـد  منـذ  بسـمعتها 

مـن  اليمـن  إلى  اللاجئني  معظـم  كان   ،1991 عـام  ومنـذ 
الفاريـن مـن النـزاع الـذي طـال أمـده في الصومـال؛ فقـد كان 
ل باليمـن بنهايـة مارس/ 95% مـن بني 242,000 لاجـئ مسـجَّ

آذار 2013 مـن الصوماليني الذيـن مُنحـوا تلقائيًا حـق اللجوء 
فـور قدومهـم إلى اليمـن.2 أمـا الباقني فقـد جاؤوا مـن إثيوبيا 
الـدول، بمـا في ذلـك سـوريا،  والعـراق وإريتريـا وغيرهـا مـن 
وتظهـر تلـك الـدول جميعهـا عىل نحـو ملحـوظ في مـؤشرات 
هشاشـة الدولـة. ومـا يزيـد الطني بِلّـة أنَّ اللاجئني إلى اليمن 

قـد فـروا مـن دولـة هشـة ليحتمـوا بأخـرى أكثر هشاشـة. 

لم يكـن يعلـم معظـم اللاجئني وطالبـي اللجـوء الذيـن وصلوا 
السـياسي  الدولـة  هيـكل  في  نخـر  الـذي  بالفسـاد  اليمـن  إلى 
والأمنـي والاقتصـادي. ولم يكونـوا بمأمـن مـن عواقبـه. وكانت 
النتيجـة ترشد عـدة مئـات مـن جديـد، ولكـن هـذه المـرة في 
ـت العاصمـة،  اليمـن، وقُتـل آخـرون في اشـتباكات عنيفـة رجَّ
صنعـاء، في عـام 2011. وعالوة عىل ذلـك، واجهـوا مضايقات 
عـام  في  المكذوبـة  الشـائعات  انتشـار  عقـب  لاسـيما  متفرقـة 
المسـاعدة  بهـدف  للاجئني  الحكومـة  اسـتئجار  بشـأن   2011
للنظـام والشـائعات في عـام  المناهضـة  في قمـع الاحتجاجـات 
2012 عـن الاشـتباه بتنفيـذ »الصوماليني« بعـض الاعتـداءات 
وقـد  الحكوميني.  المسـؤولين  عىل  الانتحاريـة  التفجيريـة 
أثنـاء  اعتقلـت  التـي  الصوماليـات  اللاجئـات  إحـدى  أعربـت 
عودتهـا إلى منزلهـا مـن العمـل عـن أسـفها قائلـة: »جئنـا إلى 
اليمـن هربـاً مـن الحـرب في دولتنـا لنجـد أنفسـنا عالقني في 

حـرب دولـة أخـرى«. 

وأسـفرت الأزمـة السياسـية في عـام 2011 أيضـاً عـن تدهـور 
في  اللاجئني  أوضـاع  عىل  سـلباً  مؤثـرة  الاقتصـادي  الوضـع 
الدولـة. فقـد خرست كثري مـن اللاجئـات عملهـن بوصفهـن 
عامالت نظافـة وخادمـات وفي الوظائـف المؤقتـة. بينام فقَـد 
قطـاع  سـيما في  لا  عمـل  فـرص  الرجـال  مـن  أيضـاً  اللاجئـون 
الإنشـاءات، في حني أبلـغ المحتفظـون بأعمالهـم عـن تعرضهم 
لسـوء المعاملـة في أماكـن العمـل. وأُجرِبَ عدد أكبر مـن أطفال 
وقـد  عائلاتهـم.  دعـم  في  للمسـاعدة  العمـل  عىل  اللاجئني 
الاقتصاديـة  والصعوبـات  الأمنـي  الانفالت  بني  المزيـج  دفـع 
الصومـال  إلى  للعـودة  اللاجئني  مـن  مئـات  عـدة  اليمـن  في 

مجـدداً. 

المندب« »باب 
مـع ذلـك، مـا زالـت الغالبيـة العظمـى مـن اللاجئني - وهـو 
عـن  بحثـاً  اليمـن  إلى  تسـافر   - بالفعـل  مسـبوق  غري  عـدد 
السالمة أو الفـرص الاقتصاديـة بهـا وقـد تكـون بمنزلـة محطة 
للسـفر إلى أبعـد مـن ذلك. وفي الوقـت الذي عصفـت المجاعة 
بالقـرن الإفريقـي واجتاحـت الأزمة السياسـية والعنـف اليمن 
في عـام 2011، وصـل أكثر مـن 103,000 فـرد )ضعفـا عـدد 
اللاجئني في عـام 2010( إلى الشـواطئ اليمنيـة. ثـم جـاء عـام 
حينئـذ  اليمـن  تاريـخ  في  سُـجل  للاجئني  تدفـق  بأكرب   2012
)107,500 فـرد(. بينام شـهد عـام 2013 أرقامـاً مماثلة، وربما 
تجـاوزت الأرقـام السـابقة بكثري. ويمثـل الإثيوبيـون الباحثني 
عـن فـرص عمـل في الخليـج العـربي، وليـس اللجـوء في اليمـن، 
الغالبيـة العظمـى )80%( مـن الوافديـن إلى الحـدود البحرية. 
ففـي أول ثلاثـة أشـهر فقـط مـن عـام 2013، سـافر أكثر مـن 
25,000 إثيـوبي إلى اليمـن بحـراً، إمـا مبـاشرة مـن إثيوبيـا أو 

عـن طريـق جيبـوتي بمعـدل 277 شـخصاً يوميـاً. 

المهاجريـن  مـن  المختلـط«  »التدفـق  هـذا  معظـم  ويصـل 
طالبني  أم  لاجئني  أكانـوا  سـواء  الشرعيني،  وغري  الشرعيني 
للُّجـوء، عـن طريـق البحـر الأحمـر عرب مضيـق بـاب المنـدب. 
البحريـة في المقـام الأول عىل  وحقيقـة اعتامد تلـك المعابـر 
المهربني يـزج بكثري مـن رحالت الهجـرة تلـك إلى الظـل لتقع 
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فضاًل  الوطنيـة؛  أو  الدوليـة  المراقبـة  جهـود  نطـاق  خـارج 
اليمـن يعيـق فـرق خفـر  الأمنـي في  الوضـع  عـن أن تدهـور 
قبـل  الجـدد  للوافديـن  الوصـول  عـن  الإنسـانية  السـواحل 
أولئـك المهربني. بـل إنَّ بعـض مـن شرعـوا في تلـك الرحلـة إلى 
اليمـن لم يحالفهـم الحـظ ولقـوا حتفهـم. فمنـذ عـام 2008، 
لم ينـج نحـو مـا يزيـد عىل 1,000 فـرد مـن مخاطـر المعرب. 
الإسـاءات  لازمتهـم  فقـد  اليمـن،  دخـول  في  نجـح  مـن  وأمـا 

باسـتمرار.  المتزايـدة 

وبالنظـر إلى الوضـع الأمنـي والسـياسي الهـش في اليمـن، فقـد 
تلـك  النـاس عىل خـوض  يكـون غريبـاً أن يحـرص كثري مـن 
الرحلـة المحفوفـة بالمخاطـر. ومـع ذلـك، بـدلاً مـن أن يعـوق 
اليمـن  إلى  الدخـول  مـن  المهاجريـن  اليمـن  في  الأمـن  غيـاب 
ض  صـار عاماًل مسـاعداً في دخولهـم إليهـا لأنـه في المقابـل قـوَّ
الجهـود الوطنيـة والدوليـة لمراقبـة السـواحل اليمنيـة مترامية 

الأطـراف والحـد مـن أعامل التهريـب.

الكنـاري في منجم الفحم*
عبـور  ومركـز  للاجئني  مضيفـة  دولـة  اليمـن  أنَّ  عىل  عالوة 
عىل  يمنـي  مليـون  نصـف  قرابـة  أُجرب  للمهاجريـن،  رئييس 
النـزوح داخليـاً في السـنوات الأخرية نتيجـة إحـدى الأزمـات 

النازحـون.  منهـا  يعـاني  التـي  البـارزة  الثلاثـة 

فبـادئ ذي بـدء، منـذ عام 2004، خلّفت سـتة حـروب متتالية 
حني  وفي  نـازح.   356,000 مـن  أكثر  صعـدة  محافظـة  في 
اتُّخـذ قـرار بوقـف إطالق النـار في فبراير/شـباط عـام 2012، 
تسـببت الاشـتباكات المسـلحة المحليـة في المحافظـات المحيطـة 
2011 و2012. وفي غضـون ذلـك،  في نـزوح جديـد في عامـي 
عـزف كثري مـن النازحني حينئـذ عـن العـودة إلى منازلهـم في 
ظـل غيـاب حل سـياسي للنـزاع، وعدم وجـود ضمانـات بتوفير 
عوامـل السالمة لجميـع المدنيني، وإزالـة الألغـام عىل نطـاق 
التحتيـة  والبنيـة  الشـخصية  الممتلـكات  بنـاء  وإعـادة  واسـع، 

العامـة التـي دمرتهـا الحـرب. 

السياسـية  الاضطرابـات  عـن  الناتـج  العنـف  تسـبب  ثانيـاً، 
داخـل  سـيما  لا  الداخيل،  النـزوح  في   2011 عـام  البالد  في 
العنـف  فقـد شرد  بهـا.  المحيطـة  والمناطـق  العاصمـة صنعـاء 
صعـدة،  في  النـزاع  مـن  سـابقاً  الفاريـن  والنَّازحني  اللاجئني، 
والمدنيني الذيـن نزحـوا لأول مـرة. وعىل مـدار عـام 2012، 
إلى  العـودة  مـن  الاضطرابـات  شردتهـم  مـن  معظـم  تمكـن 

منازلهـم رغـم أنهـم كانـوا  مـا زالـوا بحاجة إلى الدعـم لضمان 
للأزمـة.  دائـم  إلى حـل  التوصـل 

مايـو/ في  بـدأ  الـذي  أبني  محافظـة  في  النـزاع  أرغـم  ثالثـاً، 
أيـار 2011 عىل نـزوح 167,000 فـرد عرب خمسـة محافظات 
تخلصهـا  الحكومـة  إعالن  عقـب   ،2012 يونيـو  وفي  جنوبيـة. 
بـدأ  أبني،  في  للحكومـة  المناهضـة  المسـلحة  الجماعـات  مـن 
النازحـون في تقبـل فكـرة العـودة إلى منازلهـم. وفي البدايـة، 
اتسـاع  نتيجـة  ومحـدودة  مؤقتـة  العـودة  رحالت  كانـت 
المنفجـرة، والمخـاوف  الأرضيـة والذخائـر غري  الألغـام  نطـاق 
مـن الأوضـاع الأمنيـة العامـة، والأضرار الكبرية التـي لحقـت 
إبريل/نيسـان  نهايـة  بحلـول  ذلـك،  ومـع  التحتيـة.   بالبنيـة 
2013، عـاد نحـو 95% مـن الناَّزحني إلى منازلهـم وبـدؤوا في 

أبني.  في  حياتهـم  اسـتعادة 

العوامـل  بشـأن  مؤخـراً  الحكومـة  أجرتـه  تحليـل  يوضـح   
إلى  والعائديـن  النَّازحني  أن  اليمـن  في  للاضطرابـات  المسـببة 

مهاجرون يصلون إلى ساحل اليمن من القرن الأفريقي.

* كان عمال المناجم في السابق يصطحبون طائر الكناري معهم في الأنفاق التي 
يعملون بها ليمثّل تحذيراً مبكراً لهم من الغازات السامة المتسربة في المنجم. 

فموت الكناري يعني تسرب الغازات السامة وضرورة الخروج مباشرة.
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منازلهـم والمجتمعـات المضيفـة لهـم مـن بني أكثر المتضرريـن 
 2011 لعـام  الوطنـي  الصعيـد  عىل  السياسـية  الأزمـة  مـن 
وكانـوا أكثر عرضـة لمخاطـر تلـك الأزمـة الإنسـانية. ولذلـك، 
فإيجـاد حلـول دائمـة لمشـكلة النـزوح الداخيل في اليمـن أمـر 
لتعزيـز  بـل  أنفسـهم فحسـب  للنازحني  ليـس  الأهميـة  بالـغ 
الاسـتقرار في الدولـة بأسرهـا أيضـاً. وفي الواقـع، ينطبـق المثَـلُ 
الغـربي »الكنـاري في منجـم الفحـم« عىل النازحني في اليمـن 
فأحوالهـم وتطلعاتهـم مقيـاس  الأخـرى؛  الـدول  مـن  وغيرهـا 
لظهـور  أو  التنميـة  وإقامـة  السالم  وجـود  لمـدى  أسـاسي 
عىل  العنـف  مـن  أخـرى  دوامـة  وبـدء  مجـدداً  النزاعـات 

إثرهـا.3

الاسـتقرار  ومسـتقبل  الانتقاليـة  المرحلـة  محـاور  أهـم  ومـن 
أيضـاً في اليمـن مؤتمـر الحوار الوطنـي الذي بدأ في مارس/آذار 
2013 وسيسـتمر سـتة أشـهر.  فعالوة عىل تنقيـح الدسـتور، 
يتفـق الجميـع عىل أن اتخـاذ »جميـع الإجـراءات القانونيـة 
والمتاحـة لتعزيـز حمايـة الجماعـات المعرضـة للخطـر وحفـظ 

الاسـتجابة  فمـدى  المرحلـة.   تلـك  أهـداف  مـن  حقوقهـم« 
بوصفهـم جـزء  معهـم  والتفاعـل  وأرائهـم  النازحني  لأصـوات 
لا يتجـزأ مـن المتضرريـن بسـبب غيـاب الأمـن في اليمـن مـن 
العوامـل الحاسـمة لضامن شـمولية تلـك المرحلـة وشرعيتهـا. 

هل من ترياق وسـط تلك الهشاشـة؟ 
حالـة  مـن  والانتقـال  قدمـاً  للمضي  اليمـن  سـعي  إطـار  في 
للحكومـة  الانتقـالي  البرنامـج  يضـع  الاسـتقرار،  إلى  الهشاشـة 
اليمنيـة المعنـي بتنميـة الاسـتقرار، 2012-2014 أربـع أوليات 
هـي:  اليمـن،  في  الاسـتقرار  لدعـم  عاجلـة  وإجـراءات  مهمـة 
)1( الانتهـاء مـن التـداول السـلمي للسـلطة، و)2( اسـتعادة 
الاحتياجـات  تلبيـة  و)3(  والأمنـي،  السـياسي  الاسـتقرار 
الاقتصـادي.    الاسـتقرار  تحقيـق  و)4(  العاجلـة،  الإنسـانية 
اتخاذهـا  يتعني  التـي  العاجلـة  الإجـراءات  بني  ومـن 
القانـون »تنقيـح  الأمـن والاسـتقرار وتعزيـز سـيادة  لتحقيـق 
الجماعـات  قضايـا  بمعالجـة  المعنيـة  الوطنيـة  التشريعـات 
المعرضـة للخطـر، مثـل: النسـاء، والنازحـون، وطالبـو اللجـوء، 

مهاجرون يصلون إلى ساحل اليمن من القرن الأفريقي.

صر
 نا

سر
 يا

ين/
جئ

للا
ة 

مي
سا

 ال
دة

تح
الم

م 
لأم

ة ا
ضي

فو
م



44 ة44 نشرة الهجرة القسرية 43دول هشَّ

يوليو/تموز  2013

واللاجئـون، وكذلـك القضايـا المتعلقـة بأعامل التهريـب وإدارة 
الهجـرة ومواصلـة تطويرهـا وتنقيحهـا«. ويجـب أيضـاً لتحقيـق 
»لاحتياجـات  لتلبيـة  عاجلـة«  »إجـراءات  اتخـاذ  الاسـتقرار 
والجماعـات  النازحني  مسـاعدة  مثـل:  العاجلـة«،  الإنسـانية 
لحقـت  التـي  الأضرار  عـن  الأفـراد  وتعويـض  للخطـر  المعرضـة 
الاقتصـادي  النمـو  النـزاع. ولتعزيـز  أثنـاء  الخاصـة  بممتلكاتهـم 
والحـد مـن البطالـة وتخفيـف وطـأة الفقـر، يشـتمل البرنامـج 
الانتقـالي للحكومـة اليمنيـة المعنـي بتعزيـز التنمية عىل برنامج 
متوسـط الأجـل يسـعى لتحقيـق الانتعـاش الاقتصـادي ويُـدرك 
مـدى الحاجـة لتوسـيع نطـاق الحمايـة الاجتماعيـة مـن خالل 
الملجـأ  الأزمـات مثـل توفري  إتبـاع أحـكام محـددة »لمعالجـة  

للنازحني«. 

جهـود  مـن  ولغيرهـا  القضايـا  لتلـك  الـدولي  الدعـم  وتوفري 
تعزيـز الاسـتقرار الأخـرى مهـم للغايـة. ففيام يتعلـق باللاجئين، 
تتعـاون مفوضيـة الأمـم المتحـدة السـامية للاجئين مـع الحكومة 
نظـام  ولتعزيـز  للاجئني  وطنيـة  تشريعـات  لوضـع  الانتقاليـة 
اللجـوء الوطنـي. وعىل العكـس، ينبغـي التعامـل مـع التدفـق 
إلى  الإفريقـي  القـرن  مـن  القادمني  الُمهجّريـن  مـن  المختلـط 
اليمـن بوصفهـا قضيـة مؤثـرة ليـس عىل اليمـن وحسـب بـل 
عىل المنطقـة بأكملهـا. وتحقيقـاً لهـذه الغايـة، مثَّلـت الحكومة 
اليمنيـة دوراً قياديـاً وبـادرت بالدعـوة، بالتعـاون مـع مفوضيـة 
للهجـرة،  الدوليـة  والمنظمـة  للاجئني  السـامية  المتحـدة  الأمـم 
لعقـد مؤتمـر إقليمـي في اليمـن في عـام 2013 لوضع إسرتاتيجية 
لإدارة تدفـق المهاجريـن ومكافحـة أعامل التهريـب والإتجـار في 

المنطقـة.

إيجابيـة  تطـورات  النازحني  وضـع  شـهد  عينـه،  الوقـت  وفي 
أبرزهـا رحالت العـودة مؤخـراً بأعـداد كبرية إلى أبني. ويكمـن 
التحـدي الحـالي في دعـم اسـتمرارية تلـك الرحالت، لا سـيما من 
خالل إعـادة تشـييد البنيـة التحتيـة، وضامن توفري الخدمـات 
الأساسـية، وإعـادة توفري سُـبل العيـش، وإقامـة الحكـم الرشـيد 
وسـيادة القانـون مجـدداً. وفي غضون ذلـك، يجب تكريـس أيضاً 
مزيـد مـن الاهتامم والمـوارد الوطنيـة والدوليـة لتيسري تحقيق 
السـعي لإيجـاد حلـولاً دائمـة لحمايـة وضـع  تقدمـاً مماثاًل في 

النازحني المتفاقـم الـذي طـال أمـده مـن النـزاع في صعـدة.

لمشـكلة  دائمـة  حلـولاً  إيجـاد  في  البـارز  النجـاح  مثّـل  وحقـاً، 
النازحني مـن النـزاع في أبني دَفعـة جديـدة للجهـود المبذولـة 
لمعالجـة قضيـة النـزوح الداخيل في اليمـن وحلها. ففـي نوفمبر/

تشريـن الثـاني، 2012، كُلف رئيـس الوزراء بوضع سياسـة وطنية 
المتحـدة  الأمـم  مفوضيـة  وتدعـم  النازحني.  قضايـا  لمعالجـة 

السـامية للاجئني الحكومـة في مسـاعيها تلـك. وقـد وُضعت الآن 
الخطـوط النهائيـة لتلـك السياسـة مـن خالل اسـتخدام آليـات 
تشـاور واسـعة النطـاق، ويُأمـل أن تتبناهـا الحكومـة سريعـاً في 
اليمـن مـن  اللحظـة، سـتبقى  تلـك  عـام 2013. وعندمـا تحـل 
بني الـدول القليلـة نسـبياً في العـالم، وإن كان عددهـا في ازدياد، 
هـو  وذلـك  النازحني.  قضيـة  تعالـج  وطنيـة  لسياسـة  المتبنيـة 
المعيـار الأسـاسي لتحمـل مسـؤولية معالجـة النـزوح الداخلي مع 
التشـديد عىل ضرورة عـدم الاكتفـاء بتبني الحلول بـل بتنفيذها 

 4 . أيضاً

د الوضـع  يُولّـِ وفي الختـام، عالوة عىل عـدم الاسـتقرار العـام، 
الراهـن في اليمـن مظاهـر محـددة للهشاشـة التـي يعـاني مـن 
آثارهـا اللاجئـون، وطالبو اللجـوء، والمهاجـرون، والنازحون. ومع 
ذلـك، تُظهـر الأوضـاع في اليمـن أنـه حتـى في حالـة أكثر الـدول 
هشاشـة في العـالم ليس مسـتحيلًا بذل الجهـود الوطنية والدولية 
لتعزيـز حمايـة تلك الجماعـات وأن ذلك حتمي لدعم الاسـتقرار 
الوطنـي. فالاسـتقرار يرتبـط ارتباطـاً وثيقـاً بالحكومـة الرشـيدة 
المجتمـع  مـدى حمايـة  بـه  يُقـاس  معيـاراً  بدورهـا  تُعـد  التـي 
للجماعـات المعرضـة للخطـر بـه. وجميـع الجهود المبذولـة حالياً 
في اليمـن مـن قبـل الحكومـة الانتقاليـة لتعزيـز نظـام اللجـوء 
الوطنـي لديهـا، ومعالجـة قضيـة الهجـرة المختلطـة )بمـا في ذلك 
وحـل  والإتجـار(،  التهريـب  أعامل  لمكافحـة  المبذولـة  الجهـود 

مشـكلة النـزوح الداخيل خطـوات مهمـة في ذلـك الاتجـاه. 
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